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الملخّــص

ــة  ــاع بصح ــب إلى الاقتن ــع المخاط ــدف إلى دف ــا يه ــة حجاج ــت المغالط ليس

ــتغلها  ــل يس ــي حي ــا ه ــه، وإنم ــيره، أو تثبيت ــلوك، أو تغي ــاء س ــاد أو إنش اعتق

ــا  ــة، وإنم ــار الحقيق ــي إظه ــي لا تبتغ ــه الشــخصية، فه ــق مآرب ــط لتحقي المغال

تبحــث عــن الســبل الكفيلــة بإظهــار الغلــط بمظهــر الصــواب، وإلبــاس الباطــل 

ــوب الحــق، وخــداع الآخــر. ث

ويهــدف هــذا المقــال إلى الكشــف عــن أســاليب المغالطــة في الخطــاب 

ــب،  ــد ترام ــكي دونال ــس الأمري ــاه الرئي ــذي ألق ــاب ال ــذا الخط ــياسي، متخ الس

ــة. ــا للدراس ــدس، متن ــده إلى الق ــفارة بل ــل س ــراره نق ــبة ق بمناس

الكلمات المفاتيح: 
المغالطة - الحجاج - الخطاب السياسي - السياق - المخاطب.

kamalezzamani@hotmail.com :المؤلف المراسل: كمال الزماني، الريد الالكتروني



10 اللّـسانيـــــات - المجلد 25 - العدد 102

كمال الزماني 

Les méthodes du paralogisme dans le discours politique
Une étude dans les discours du président américain Donald 

Trump sur Jérusalem.
Résumé

Le paralogisme n'est pas un argument destiné à pousser l'interlocuteur 
à se convaincre de la validité d'une croyance, de la modification d'un 
comportement, ou de sa fixation, mais il est, au contraire, exploité par 
le fallacieux pour atteindre des objectifs personnels. Le paralogisme n'a 
pas pour but de montrer la vérité, mais de trouver des moyens de justifier 
l'erreur comme juste, et l'invalide comme réel et de tromper l'autre.

Cet article a pour but de révéler les méthodes de paralogisme dans le 
discours politique du président américain Donald Trump, à l'occasion de 
sa décision de transférer l'ambassade de son pays à Jérusalem.

Mots clés:
Paralogisme - Argumentation - Discours politiques - contexte - récipient.

The methods of paralogism in the political discourseA study in 
US President Donald Trump speeches about Jerusalem

Abstract

The paralogism is not an argumentative pattern meant to push the 
interlocuter to be convinced of the validity of a belief or the creation, 
modification, or fixation of a certain behavior. It is instead exploited by the 
fallacious to achieve personal goals. paralogism is not intended to show the 
truth, But to find ways to render the error as the truth, the invalid as the real, 
and to fool the other.

This article aims to reveal the methods of paralogism in the American 
political discourse. It takes US President Donald Trump speeches on the 
occasion of his decision to transfer his country's embassy to Jerusalem its 
Subject to the study.

Key words:
Paralogism - argumentation - Political speeches - the context - the recipient.
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مقدمة

ــال الساســة في خطاباتهــم، هــو التوجــه إلى الجمهــور وإقناعــه  إن أهــم مــا يشــغل ب

بالدعــوى المــراد إقناعــه بهــا دون صعوبــة أو عــسر، ولذلــك كان مــن الطبيعــي أن يكــون 

الخطــاب الســياسي حجاجيــا بامتيــاز، لكــن هــذا الخطــاب لا يكــون دائمــا حافــا بالحجــج 

الســليمة، وإنمــا ينحــرف أحيانــا عــن أهدافــه النبيلة مــن خال توظيــف أســاليب المغالطة، 

فرجــل السياســة عندمــا يكــون موقفــه ضعيفــا أمــام الجمهــور، كأن يريــد فــرض أمــر مــا 

دون وجــود مــا يــرره، أو عندمــا تعــوزه الحجــج، أو عندمــا يكــون كامــه فاقــدا المصداقيــة 

أو غيرهــا مــن الحــالات الأخــرى، يلجــأ إلى التضليــل والخــداع، وإيهــام المخاطــب بســامة 

الحجــة وصحتهــا، معتمــدا في ذلــك مجموعــة مــن الاســتدلالات التــي تبــدو في ظاهرهــا 

صحيحــة، لكــن إخضاعهــا للفحــص الدقيــق يكشــف زيفهــا، ويظهــر فســادها، ويفضــح 

رغبــة صاحبهــا في إخفــاء الحقيقــة.

ومــن بــن الخطابــات السياســية التــي جــاءت حافلــة بالكثــير مــن المغالطــات، الخطاب1  

ــاده إلى  ــفارة ب ــل س ــراره نق ــبة ق ــب بمناس ــد ترام ــكي دونال ــس الأمري ــاه الرئي ــذي ألق ال

القــدس، فــما هــي أســاليب المغالطــة التــي وظفــت في هــذا الخطــاب؟ 

1. تعريف المغالطة

المغالطــة لغــة مــن فعــل غلــط أي "أخطــأ وجــه الصــواب" )النجــار، 1989، 659(، جــاء 

ــوَابِ فِيــهِ، وَقَــدْ غَلِــطَ  ءِ فَــاَ تعَْــرفُِ وَجْــهَ الصَّ ْ في لســان العــرب: "الغَلَــطُ: أنَ تعَْيــا بِالــيَّ

ــطُ فِي  ــه... والغَلَ ــطَ فِي مَنْطِقِ ــولُ: غَلِ ــربَُ تقَُ ــيْرهُُ، وَالعَْ ــه غَ ــاً وأغَْلطََ ــطُ غَلطَ ــر يغَْلَ فِي الأمَ

الحِســاب وكلِّ شيءٍ... وَقـَـالَ اللَّيْــثُ: الغَلـَـطُ كُلُّ شيءٍ يعَْيــا الإنِســان عَــنْ جِهَــةِ صَوَابِــهِ مِــنْ 

ــدٍ... والغلــط: الْــكَاَمُ الَّــذِي يغُْلَــطُ فِيــهِ" )ابــن منظــور، د.ت، 363(. غَــيْرِ تعََمُّ

نســتنتج مــن هــذا التعريــف أن المغالطــة تــدل في معناهــا اللغــوي عــلى مخالفــة وجــه 

ــواب وإخطائه. الص

ــا  ــلى اعتباره ــددة أجمعــت ع ــف متع ــت للمغالطــة تعاري ــد قدم ــا، فق ــا اصطاح أم

ــة  ــامة الحج ــب بس ــام المخاط ــداع، وإيه ــل والخ ــلى التضلي ــوم ع ــدا يق ــتدلالا فاس اس
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وقــوة الدليــل، فالجرجــاني يــرى أنهــا "قيــاس فاســد إمــا مــن جهــة الصــورة، أو مــن جهــة 

المادة...]فهــي[ مركبــة مــن مقدمــات شــبيهة بالحــق، ولا يكــون حقــا ويســمى سفســطة" 

)الجرجــاني، د.ت، 187(. ويــرى إســماعيلي علــوي أنهــا "اســتدلال فاســد أو غــير صحيــح 

يبــدو وكأنــه صحيــح، لأنــه مقنــع ســيكولوجيا لا منطقيــا، عــلى الرغــم مــما بــه مــن غلــط 

مقصــود" )إســماعيلي وآخــرون، 2010، 272(. أمــا هامبلــن )Charles Hamblin( فــيرى 

ــه،  أنهــا "حجــة غــير صالحــة، لكــن لهــا مظهــر الصاحية")فليبــب روتــون وجيــل جوتيي

.)73 ،1432

ــل،  ــوي الدلي ــة وق ــليم الحج ــا، وس ــا ومنطقي ــراً صحيح ــدو ظاه ــط يب ــول المغال فالق

لكــن عنــد إخضاعــه للفحــص الدقيــق ينكشــف زيفــه، ويظهــر فســاده، وتتبــدى علتــه، 

وتنفضــح رغبــة صاحبــه في الخــداع والتضليــل وإخفــاء الحقيقــة، ولعــل هــذا الأمــر هــو 

ــق  ــود منط ــام بوج ــتركة إيه ــا المش ــات في بنيته ــول: "المغالط ــري إلى الق ــذا بالعم ــا ح م

ــري، 2003، 26(. ــما" )العم ــراف عنه ــاء الانح ــى، وإخف ومعن

ليســت المغالطــات حجاجــا يهــدف إلى دفــع المخاطــب إلى الاقتنــاع بصحــة اعتقــاد أو 

إنشــاء ســلوك، أو تغيــيره، أو تثبيتــه، وإنمــا هــي حيــل يســتغلها المغالــط لتحقيــق مآربــه 

الشــخصية، مــن خــال تغليــط المخاطــب وخداعــه. فالأمــر هنــا لا يتعلــق بالبحــث عــن 

ــق  ــط إلى تحقي ــعي المغال ــل بس ــواري، ب ــاون الح ــد التع ــترام قواع ــل واح ــاح التواص إنج

ــا  ــال كل م ــا إبط ــدف منه ــة اله ــة وتغليطي ــبل تمويهي ــماد "س ــخصية، واعت ــب ش مكاس

يبتغــي المجيــب حفظــه، أو حفــظ كل مــا يســتهدف الســائل إبطاله...]معتمــدا[ التحريــف 

والتلبيــس والتعتيــم والكتــمان والكــذب والمكــر، وغيرهــا مــن الأســاليب التــي تيــسر لــه 

ــه" )الباهــي، 2004، 170(. ــق أهداف تحقي

ومــن ثمــة، فالمغالــط لا يبتغــي إظهــار الحقيقــة بالحجــة والدليــل، وإنمــا يبحــث عــن 

ــل  ــاس الباط ــواب، وإلب ــر الص ــط بمظه ــار الغل ــة، وإظه ــاء الحقيق ــة بإخف ــبل الكفيل الس

ثــوب الحــق، وخــداع الآخــر مــع الاحــتراز مــن كشــفه للمغالطــة.

ويرى أرسطو أن مآرب المغالط تكون دائرة في العادة بن خمسة أمور، وهي:
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- إلزام المخاطب أمرا شنيعا معلوما كذبه.

- إيقاع المخاطب في الشك.

- جعل المخاطب يدلي بكام مستحيل المفهوم.

- دفع المخاطب إلى الإتيان بالهدر من القول.

- تبكيت المخاطب )ابن رشد، 1972، 692(.

ولتحقيــق هــذه المــآرب، يلجــأ المغالــط إلى توظيــف عنــاصر مقاليــة ومقاميــة متعــددة، 

تــأتي في طليعتهــا اللغــة لمــا توفــره مــن مســاحة واســعة للعــب بالألفــاظ والمعــاني، ولمــا 

تتيحــه مــن إمكانــات متعــددة للتضليــل والتغليــط، فهــي تيــسر التاعــب بعقــل المتلقــي 

وعواطفــه، وتهيئــه لقبــول القضايــا المعروضــة عليــه، وإن كانــت اعتباطيــة وغــير معقولــة.

ــه  ــار نفس ــاول إظه ــد يح ــتدلال فاس ــط اس ــاج المغال ــبق إلى أن الحج ــما س ــص م نخل

بمظهــر الحجــاج الجيــد، لكــن إخضاعــه للفحــص الدقيــق يظُهِْــر خطــأه، ويكشــف زيفــه.

2. الحجاج المغالط في الخطاب السياسي لترامب حول القدس

1.2. سياق الخطاب

ســيطرت إسرائيــل عــلى النصــف الغــربي مــن مدينــة القــدس إثــر حــرب عــام 1948، 

ــا  ــا فيه ــة بم ــة القديم ــمَّ المدين ــة، فض ــيطرة الأردني ــي للس ــطر الرق ــع الش ــما خض بين

ــام 1967،  ــتة ع ــام الس ــرب الأي ــا في ح ــد انتصاره ــرة. وبع ــة الصخ ــى وقب ــجد الأق المس

ــت إسرائيــل القــدس الرقيــة، وأعلنــت المدينــة بشــقيها الرقــي والغــربي "عاصمــة  ضمَّ

موحــدة وأبديــة" لهــا. وعندمــا أصــدرت إسرائيــل قانــون القــدس، عــام 1980، الــذي نــصَّ 

عــلى اعتبــار القــدس "كاملــة وموحــدة" عاصمــة لإسرائيــل، رفــض مجلــس الأمــن الــدولي 

ذلــك، واعتمــد القــرار رقــم 478 الــذي عَــدَّ الخطــوة الإسرائيليــة انتهــاكًا للقانــون الــدولي، 

ودعــا الــدول الأعضــاء إلى ســحب بعثاتهــا الدبلوماســية مــن المدينــة. ولم يكــن يوجــد بلــد 

يحتفــظ بســفارة لــه في مدينــة القــدس. 

انتعشــت آمــال الفلســطينين بعــد توقيــع اتفــاق أوســلو في عــام 1993، بإمكانيــة أن 

يشــكِّل الجــزء الرقــي مــن المدينــة عاصمــة مســتقبلية لهــم، لكــن الكونغــرس الأمــيركي 
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ــب إلى  ــل أبي ــن ت ــة م ــفارة الأميركي ــل الس ــلى نق ــص ع ــا ين ــنة 1995 قانونً ــدر في س أص

القــدس، ووجــوب الاعــتراف بـ"القــدس عاصمــة لدولــة إسرائيــل"، غــير أن الرؤســاء 

الأميركيــن رفضــوا، منــذ ذلــك الحــن )بيــل كلينتــون، جــورج بــوش الابــن، بــاراك أوبامــا(، 

تنفيــذ القــرار حتــى مجــيء دونالــد ترامــب الــذي قــدم في الســادس مــن دجنــر مــن ســنة 

2017 خطابــا اعــترف فيــه بمدينــة القــدس عاصمــة لإسرائيــل، وأعلــن عــن بدايــة الــروع 

في نقــل ســفارة بــاده إليهــا. وهــو الخطــاب الــذي حمــل في طياتــه مغالطــات منطقيــة 

كثــيرة، ســنحاول اســتخراج بعضهــا وبيــان مــا اعتراهــا مــن لبــس وتغليــط2.

2.2. المغالطات في الخطاب

)Ad consequentiam( 1.2.2. مغالطة الاحتكام إلى النتائج

ــج  ــن مجــرد النظــر في النتائ ــا م ــرة أو كذبه ــماس صــدق الفك ــلى "الت ــوم ع وهــي تق

ــرة  ــول الفك ــم قب ــة ت ــج إيجابي ــت النتائ ــإذا كان ــراضي، 2010، 26(، ف ــا" )ال ــة عنه المترتب

وعدهــا فكــرة صحيحــة، وإذا كانــت النتائــج ســلبية تــم الطعــن فيهــا ورفضهــا وعدهــا 

كاذبــة. ووجــه المغالطــة هنــا هــو أن النتائــج المترتبــة عــن قضيــة مــا لا عاقــة لهــا بصحتها 

ــة عنهــا لا تعكــس هــذا  ــج المترتب ــة مــا صادقــة، لكــن النتائ أو كذبهــا، فقــد تكــون قضي

الصــدق، والعكــس صحيــح، فصــدق القضايــا أو كذبهــا هــو شيء مرتبــط بالقضايــا ذاتهــا، 

ــج المتمخضــة عنها)نفســه، الصفحــة نفســها(. وليــس بالنتائ

ومن أمثلة هذه المغالطة في خطاب ترامب:

- قولــه: "نحــن لا نســتطيع حــل مشــاكلنا بتقديــم نفــس الفرضيــات الفاشــلة، وتكــرار 

ــراري  ــد، ق ــج جدي ــاع نه ــب اتب ــات تتطل ــع التحدي ــة، جمي ــتراتيجيات القديم ــس الاس نف

اليــوم يمثــل بدايــة لنهــج جديــد تجــاه الــراع بــن إسرائيــل والفلســطينين".

- قولــه: "وســيكون مــن الحماقــة أن نعتقــد أن تكــرار النهــج نفســه تمامًــا ســيخلص بنــا 

إلى نتيجــة أفضــل أو نتيجــة مختلفــة، لــذا، قــررت أنــه آن الأوان لاعــتراف رســمياً بالقــدس 

ــة لإسرائيل". عاصم

يســعى ترامــب في هذيــن المثالــن إلى تغليــط الــرأي العــام، إذ يحــاول أن يبــن أن تأجيل 
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ــل بمــرر إعطــاء فرصــة لإنعــاش مفاوضــات الســام،  الاعــتراف بالقــدس عاصمــة لإسرائي

هــو أمــر خاطــئ وغــير صحيــح، بدليــل عــدم صحــة النتائــج المترتبــة عنــه، والمتمثلــة في 

فشــل مفاوضــات الســام التــي امتــدت عــلى مــدى أكــثر مــن عريــن عامــا، فهــو مــن 

خــال هــذا الــكام يؤســس للمضمــر التــالي:

- تأجيل الاعتراف لم ينُْجِح المفاوضات.

إذن: - فشل المفاوضات لا عاقة له بالاعتراف.

- الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل فكرة صحيحة.

إن وجــه المغالطــة في هذيــن المثالــن هــو الربــط بــن النتيجــة وهــي فشــل المفاوضــات، 

وبــن القضيــة التــي يدافــع عنهــا الخطيــب، والمتمثلــة في عــدم صحــة تأجيــل الاعــتراف 

بالقــدس عاصمــة لإسرائيــل، وهــو ربــط هدفــه تغليــط المتلقــي إذ ســيظهر لــه أن فشــل 

النتيجــة دليــل عــلى فشــل الفكــرة التــي تمســك بهــا الرؤســاء الســابقون، وهــي تأجيــل 

الاعــتراف، فيبــدو حينئــذ الاعــتراف أمــرا لا عاقــة لــه بفشــل المفاوضــات، ويصبــح نقــل 

الســفارة إلى القــدس أمــرا محتــما، وليــس اســتجابة لنــزوات شــخصية، أو ضغــوط مورســت 

عــلى الرئيــس في دهاليــز السياســة والمــال والأعــمال. فترامــب، ومــن خــال هــذا الــكام، 

ــة  ــدس عاصم ــتراف بالق ــم الاع ــكي يت ــد حــان ل ــت ق ــأن الوق ــالم ب ــام الع يســعى إلى إيه

ــه لم يعــد يوجــد ســبب مقنــع يؤجــل هــذا الاعــتراف، فالمفاوضــات  لإسرائيــل، بدليــل أن

التــي كانــت تتخــذ ســببا للتأجيــل ثبــت فشــلها.

)Argumentum ad hominem( 2.2.2. مغالطة الحجة الشخصية

ــد  ــن تفني ــدلا م ــل، ب ــخص القائ ــن في ش ــط إلى الطع ــد المغال ــا أن "يعم ــود به والمقص

قولــه" )مصطفــى، 2007، 69(، إذ يقــوم برفــض فكرتــه بدعــوى اتصافــه "ببعــض الخصــال 

غــير المناســبة، أو بدعــوى خضوعــه لظــرف خــاص يتحكــم فيــه، ويضطــره إلى الدفــاع عــن 

هــذه الفكــرة" )الــراضي، 2010، 19(.

ومن أمثلة هذه الحجة في الخطاب:

- قــول ترامــب: "عــام 1995، تبنــى الكونغــرس قانونـًـا يحــث الحكومــة الفيدراليــة عــلى 
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نقــل الســفارة الأمريكيــة مــن تــل أبيــب إلى القــدس... منــذ أكــثر مــن عريــن عامًــا، أخــر 

جميــع الرؤســاء الأمريكيــن الســابقن  ذلــك القانــون، ورفضــوا نقــل الســفارة الأمريكيــة 

إلى القــدس أو الاعــتراف بالقــدس عاصمــة لإسرائيل.تأخــروا في الإعــان عــن ذلــك القانــون 

بســبب اعتقادهــم بــأن تأخــير الاعــتراف بالقــدس عاصمــة لإسرائيــل، مــن شــأنه أن يعــزز 

قضيــة الســام.البعض قــال إنــه كان ينقصهــم الشــجاعة، وحكمهــم ذلــك كان مســتندًا إلى 

حقائــق كــما فهموهــا في ذلــك الوقــت".

حــاول ترامــب، مــن خــال هــذا الــكام، بيــان عــدم صحــة القــرار الــذي اتخذه الرؤســاء 

الســابقون، والمتعلــق بتأخــير الاعــتراف بالقــدس عاصمــة لإسرائيــل. ولــكي يدافــع عــن هذه 

ــج  ــب بالحج ــل والقل ــب العق ــذي يخاط ــاد ال ــاع الج ــار الإقن ــع مس ــه لم يتب ــرة، فإن الفك

العقليــة والعاطفيــة الســليمة، ولكنــه لجــأ إلى أســلوب مغلــط يتمثــل في الطعــن في شــخص 

الرؤســاء الســابقن بدعــوى اتصافهــم بنقصــان الشــجاعة، وقلــة الفهــم والإدراك لمجريــات 

الأمــور مــن جهــة، وبدعــوى خضوعهــم لضغــوط تتعلــق بإنعــاش مفاوضــات الســام مــن 

جهــة ثانيــة.

فترامــب يحــاول، مــن خــال ذلــك، أن يثبــت للعــالم بــأن الرؤســاء الســابقن اتســموا 

بعيــب فكــري وإرادي، وأن هــذا العيــب ينســحب عــلى فكرتهــم كذلــك، كــما يــلي:

- الرؤساء السابقون دافعوا عن فكرة تأجيل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

- الرؤساء السابقون اتسموا بعيب فكري وإرادي.

- إذن فكرتهم باطلة.

وتكمــن المغالطــة هنــا في تعمــد ترامــب صرف النظــر عــن الدفــاع عــن فكرتــه بالحجــة 

والدليــل إلى إقحــام صفــات الرؤســاء التــي لا دخــل لهــا في الفكــرة التــي ناصروهــا.

3.2.2. مغالطتــا المصــادرة عــلى المطلــوب )Begging the question( والتهــرب 

)Burden of proof( مــن عــبء الدليــل

يقصــد بمغالطــة المصــادرة عــن المطلــوب "التســليم بالمســألة المطلــوب الرهنــة عليهــا 

مــن أجــل الرهنــة عليهــا" )مصطفــى، 2007، 25(، حيــث يعمــد المغالــط إلى إدراج النتيجة 
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المــراد الرهنــة عليهــا في المقدمــة، حتــى يوهــم المتلقــي أن هــذه النتيجــة هــي إحــدى 

مقدمــات الاســتدلال المســلم بهــا. والبنيــة العامــة لهــذه المغالطــة هــي كــما يــلي:

- مقدمة تتضمن النتيجة )س( نفسها التي ينبغي التدليل على صدقها.

- النتيجة المدعاة )س( صادقة )الراضي، 2010، 39(.

ومن أمثلة هذه المغالطة في خطاب ترامب:

- قولــه: "رأيــت أن اتخــاذ هــذا القــرار يصــب في مصلحــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

ــوة  ــذه خط ــطينين. وه ــل والفلس ــن إسرائي ــام ب ــق الس ــعي إلى تحقي ــة الس وفي مصلح

طــال انتظارهــا للمــي قدمًــا في عمليــة الســام، والعمــل عــلى التوصــل إلى اتفــاق دائــم".

حــاول ترامــب في هــذا المثــال الدفــاع عــن قــراره المتمثــل في الاعــتراف بالقــدس عاصمــة 

ــق  ــان أن هــذا الأمــر يصــب في مصلحــة تحقي ــا، وبي ــده إليه ــل، ونقــل ســفارة بل لإسرائي

الســام، لكنــه لم يقــم الدليــل عــلى صــدق هــذا الــكام، وإنمــا عمــد إلى مغالطــة المصــادرة 

عــن المطلــوب؛ فعــوض أن يقــدم الحجــة والدليــل عــلى النتيجــة المــراد الوصــول إليهــا، 

وهــي »قــدرة القــرار المتخــذ عــلى تحقيــق الســام بــن الفلســطينين والإسرائيليــن، والدفع 

إلى التوصــل إلى اتفــاق دائــم بينهــما«، جعــل هــذه النتيجــة ضمــن المقدمــة حتــى يوهــم 

المتلقــي بأنهــا صحيحــة ومُســلَّم بهــا.

ــا  ــرورة أنه ــي بال ــة لا يعن ــة في المقدم ــع النتيج ــو أن وض ــا ه ــة هن ــه المغالط ووج

صادقــة، لأن الأمــر ســيبدو "كمــن يــدور في حلقــة مفرغــة، بحيــث إذا ســأل المعــترض عــن 

الأصــل في صــدق النتيجــة، يحــال عــلى المقدمــات، فيجــد نفســه مــرة أخــرى أمــام النتيجــة 

نفســها المــراد تأصيــل صدقهــا" )الــراضي، 2010، 39(. لكــن مــا الــذي جعــل ترامــب يقــدم 

عــلى جعــل النتيجــة ضمــن المقدمــة؟

ــبء  ــن ع ــرب م ــق بالته ــي تتعل ــا، وه ــد إليه ــرى عم ــة أخ ــق بمغالط ــر يتعل إن الأم

ــلى  ــل ع ــارض التدلي ــن الع ــتوجب م ــن يس ــياق مع ــا في س ــرة م ــرض فك ــل، فع التدلي

صحتهــا، وأن "يقــوم بالمدافعــة عــن رأيــه بالحجــج المناســبة إذا طلــب منــه ذلــك، بحيــث 

يصــح القــول إنــه يتحمــل مســؤولية التدليــل عــلى الفكــرة التــي يعرضهــا، ومــن هنــا كان 
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اصطــاح المناطقــة ومنظــري الحجــاج عــلى هــذا التحمــل بعــبء التدليــل ، فــإذا تنصــل 

العــارض مــن هــذا العــبء يكــون قــد ارتكــب سفســطة عــبء التدليــل" )الــراضي، 2010، 

.)39

ــدا أن لا أحــد  ــدرك جي ــو ي ــا ترامــب، فه ــي اســتند إليه وهــي السفســطة نفســها الت

ــا  ــفارة إليه ــل الس ــل ونق ــة لإسرائي ــدس عاصم ــتراف بالق ــل الاع ــرارا مث ــيصدق أن ق س

ســيحيي عمليــة الســام، وســيؤدي إلى اتفــاق دائــم بــن الطرفــن المتنازعــن، ويــدرك أن 

هــذا الــكام لا يقبلــه عقــل أو منطــق، كــما يعلــم أنــه لا يســتطيع تقديــم الحجــة عليــه، 

وأنــه عاجــز عــن إثباتــه، ولذلــك فقــد عمــد إلى التهــرب مــن التدليــل عــلى صحتــه، بجعلــه 

مقدمــة مســلما بهــا ليوهــم للعــالم أنــه أقــام التدليــل عليــه.

)Confirmation bias( 4.2.2. مغالطة انحياز التأييد

ــن  ــث ع ــك، البح ــارض كذل ــا الع ــأ إليه ــي يلج ــات الت ــكال المغالط ــن أش ــن ب ــد م نج

الدليــل المؤيــد لدعــواه، وجعلهــا صادقــة، وتحظــى بالقبــول بــن النــاس، حتــى ولــو كانــت 

الحجــة المفنــدة لهــا أكــثر دلالــة، فرغبــة العــارض في الانتصــار لرأيــه تجعلــه يغالــط فيركــز 

اهتمامــه عــلى الحجــج التــي تدعــم رأيــه، ويتجاهــل الحجــج المعارضــة، وإن كانــت هــذه 

ــا  ــرار مث ــي الق ــد أن صانع ــذا نج ــن الأولى، وله ــا م ــروزا ووضوح ــوة وب ــثر ق ــيرة أك الأخ

يميلــون "إلى ماحظــة الأدلــة المؤيــدة لدعاواهــم والاحتفــاء بهــا والتماســها بهمــة، بينــما 

يميلــون إلى تجاهــل الأدلــة التــي قــد تنــال مــن الدعــاوى، وإلى التقاعــس عنهــا" )مصطفى، 

2007، 181(. وتســمى هــذه المغالطــة بمغالطــة انحيــاز التأييــد.

ومن أمثلة توظيفها في خطاب ترامب:

ــرى  ــة أخ ــال أي دول ــا كح ــق، حاله ــا الح ــيادة، وله ــة ذات س ــل دول ــه: "إسرائي - قول

ســيادية، أن تحــدّد عاصمتهــا، والاعــتراف بذلــك كأمــر واقــع هــو شرط ضروري لتحقيــق 

الســام. قبــل ســبعن عامــاً، اعترفــت الولايــات المتحــدة، تحــت قيــادة الرئيــس )هــاري( 

ــة  ــا في مدين ــل عاصمته ــت إسرائي ــن، جعل ــك الح ــذ ذل ــل. ومن ــة إسرائي ــان، بدول تروم

ــة". ــور القديم ــأت في العص ــي أنش ــودي، الت ــعب اليه ــة الش ــدس، عاصم الق
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إن مــا قــام بــه ترامــب في هــذا المثــال هــو الانحيــاز الانتقــائي في عــرض الأدلــة والحجــج، 

فهــو يريــد أن يدافــع عــن حــق إسرائيــل في تحديــد عاصمتهــا، لكنــه قــدم حججــا ضعيفــة 

مــن قبيــل أن جعــل القــدس عاصمــة لهــا هــو حقهــا، وأن الاعــتراف بذلــك باعتبــاره أمــرا 

ــبعن  ــذ س ــل من ــت بإسرائي ــده اعترف ــام، وأن بل ــق الس ــو شرط ضروري لتحقي ــا ه واقع

عامــا، وأن القــدس هــي عاصمــة الشــعب اليهــودي منــذ القديــم، لكنــه بالمقابــل تجاهــل 

الحجــج الأكــثر دلالــة عــلى كــذب ادعاءاتــه، وهــي:

- أنــه مــن حــق الــدول أن تختــار عاصمتهــا كــما تشــاء ولكــن ليــس عــلى أرض محتلــة، 

فقــرار مجلــس الأمــن رقــم 478 الصــادر في الفاتــح مــن غشــت ســنة 1980، أكــد أنــه ليــس 

مــن حــق إسرائيــل نقــل عاصمتهــا للقــدس التــي هــي أرض محتلــة.

- أن القــدس لم تكــن عاصمــة إسرائيــل عــام 1948 ، بدليــل أنهــا احتلــت فقــط جزءهــا 

الغــربي، أمــا الجــزء الرقــي فقــد ظــل خاضعــا لســيطرة العــرب إلى ســنة 1967.

-أن القــدس مدينــة مقدســة بالنســبة للعــرب والمســلمن، فهــي أولى القبلتــن وثالــث 

ــدا أن يكــون شرطــا  ــه أب ــل لا يمكن ــإن الاعــتراف بهــا عاصمــة لإسرائي ــك ف الحرمــن، ولذل

ضروريــا للســام.

إن مــا فعلــه ترامــب هــو مغالطــة الانحيــاز، فهــو إذ يتمســك بحجــج ضعيفــة، ويحتفي 

بهــا، ويتجاهــل الحجــج القويــة والواضحــة، فإنــه يحــاول تغليــط الــرأي العــام والدفــع بــه 

إلى الاعتقــاد بــأن إسرائيــل محقــة في طلبهــا بجعــل القــدس عاصمــة لهــا.

)Appeal to emotion( 5.2.2. مغالطة العاطفة

ــاع لا يقــل شــأنا عــن الحجــاج العقــلي،  ــيرا في تحقيــق الإقن ــؤدي العواطــف دورا كب ت

ــاء  ــكال البن ــرز أش ــد أب ــد أح ــا تع ــن أنه ــة، وب ــة فائق ــطو عناي ــا أرس ــى به ــذا اعتن وله

 .)Ethos( ــة ــة )Logos( والحجــج الأخاقي الحجاجــي إلى جانــب كل مــن الحجــج اللغوي

ــة  ــتند إلى مخاطب ــه يس ــه، فإن ــه بأطروحت ــي وإقناع ــير في المتلق ــروم التأث ــم إذ ي فالمتكل

ــة  ــج اللغوي ــا إلى الحج ــتند فيه ــي يس ــها الت ــة نفس ــاعر بالدرج ــة المش ــة ودغدغ العاطف

ــة العواطــف إلى أن "عامــة  ــل وضمــير وغــيره . وتعــود أهمي ــاس ومث ــة مــن قي والمنطقي
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ــائل  ــة إلى وس ــم في حاج ــم، فه ــرون بعقوله ــما يتأث ــثر م ــاعرهم أك ــرون بمش ــاس يتأث الن

ــري، 1986، 65(. ــة" )العم ــم إلى الحج ــن حاجته ــثر م ــلوب أك الأس

لكــن الاســتناد إلى العاطفــة لا يرتبــط دائمــا بتحقيــق الإقنــاع، وإنمــا قــد توظــف بغــرض 

المغالطــة، إذ يعمــد الخطيــب أحيانــا إلى مخاطبــة عواطــف المتلقــن، وحثهــم عــلى قبــول 

الفكــرة التــي يدافــع عنهــا وإن كانــت مغلوطــة، مســتغا في ذلــك قــدرة العاطفــة عــلى 

ــل  ــة العق ــن مراقب ــدا ع ــماسي، بعي ــاع الح ــن الاندف ــة م ــق حال ــتمالة، وخل ــير والاس التأث

ــاورة  ــاس في المح ــن، لأن "الأس ــة ب ــذه الطريق ــة في ه ــه المغالط ــة. ووج ــوده الصارم وقي

هــو الأدلــة العقليــة التــي تخاطــب الحــس الســليم، وليــس تهييــج العواطــف واســتثارة 

الأحاســيس غــير المنضبطــة لقانــون دقيــق" )الــراضي، 2010، 28(. وتتخــذ هــذه المغالطــة 

الصيغــة التاليــة:

- اعتقاد القضية )ق( يجلب إحساسا محببا.

- إذن )ق( صادقة )نفسه، الصفحة نفسها(.

ومن أمثلة توظيف هذه المغالطة في الخطاب، نذكر:

- قوله: "أملنا الأكر هو السام الذي تتوق إليه كل نفس برية".

ــتعداد  ــلى اس ــم ع ــن ه ــاول م ــن متن ــدًا ع ــون بعي ــن أن يك ــام لا يمك ــه: "الس - قول

ــذا ندعــو اليــوم إلى الهــدوء والاعتــدال وإعــاء أصــوات التســامح عــلى  للوصــول إليــه، ل

ــات". ــب، لا النزاع ــا الح ــرث أطفالن ــي أن ي ــة. ينبغ ــوات الكراهي أص

ــع،  ــروح. شــعبه رائ ــخ، وال ــة، والتاري ــة بالثقاف ــة غني ــرق الأوســط منطق ــه: "ال - قول

ــاة وقــوي، لكــن المســتقبل الباهــر الــذي ينتظــر هــذه  وفخــور، ومتنــوع، ومفعــم بالحي

المنطقــة يتــم صــدّه مــن قبــل ســفك الدمــاء، والجهــل، والإرهــاب"

-قولــه: "حــان الوقــت لأن يطلــب الشــباب لأنفســهم في جميــع أنحــاء الــرق الأوســط 

مســتقباً مرقـًـا جميــاً".

ــة إلى أهــل الــرق الأوســط عامــة، وإلى الفلســطينين  يتوجــه ترامــب في هــذه الأمثل
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بشــكل خــاص، داعيــا إياهــم إلى التشــبث بالســام باعتبــاره الــيء الوحيــد القــادر عــلى 

تحقيــق المســتقبل المــرق الــذي يحلمــون بــه. وللدفــاع عــن دعــواه، لم يســتند ترامــب 

ــاشرة إلى عواطــف  ــل عمــد إلى التوجــه مب ــل والرهــان، ب إلى الحجــج القائمــة عــلى الدلي

المخاطبــن مــن خــال:

ــك ينبغــي  ــة، ولذل ــة تنتــر عــلى الكراهي ــان أن المحب ــة الحــب ببي ــة لعاطف - الدعاي

التشــبث بالهــدوء والاعتــدال وإعــاء أصــوات التســامح، كــما ينبغــي خلــق جيــل مشــبع 

بالحــب وليــس بالنزاعــات والحــروب.

- الدعايــة العاطفيــة لمنطقــة الــرق الأوســط بوصفهــا منطقــة غنيــة بالثقافــة والتاريخ 

والروح.

- الدعايــة العاطفيــة لشــعب المنطقــة باعتبــاره شــعبا رائعــا وفخــورا، ومتنوعــا وقويــا، 

ومفعــما بالحيــاة.

- الدعاية العاطفية لأحقية شباب المنطقة في طلب مستقبل مرق وجميل.

يحــاول ترامــب، مــن خــال هــذه الدعايــات، دغدغــة عواطــف المخاطبــن، وتهييجهــا 

ــل«.  ــع إسرائي ــول بالســام م ــا، ألا وهــي: »ضرورة القب ــع عنه ــي يداف ــواه الت ــول دع لقب

وصــورة هــذه الدعــوى هــي:

- الإيمان بالسام يولد إحساسا جميا.

- إذن: السام مع إسرائيل قضية صادقة.

قــد لا يهتــم ترامــب بشــعوب المنطقــة، وقــد لا يلقــي بــالا لتكويــن أجيالهــا، ولا يعــير 

اهتمامــا لطلبــات شــبابها، لكــن تهمــه اســتثارة عواطفهــم للقبــول بالســام مــع إسرائيــل، 

والاعــتراف بــه باعتبــاره أمــرا واقعــا، وشرطــا ضروريــا لتحصيــل المســتقبل المأمــول. وهــي 

فكــرة قــد يجــد صعوبــة كبــيرة في إقناعهــم بهــا بالحجــج التــي تخاطــب العقــل، ولذلــك 

ــا عــلى  ــة، واســتثمار قدرته ــار العاطف ــه صــوب المغالطــة، واللعــب عــلى أوت وجــه عنايت

خلــق الانفعــال الحــماسي للدعــوى بعيــدا عــن ســلطان العقــل.
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)Procrustean bed( 6.2.2. مغالطة سرير بروكرست

ســميت هــذه المغالطــة بهــذا الاســم نســبة إلى قصــة بروكرســت الــذي كان "في 

ــه طريقــه خاصــه جــداً  ــت ل ــكا، وكان ــق يعيــش في أتي ــة قاطــع طري ــا اليوناني الميثولوجي

في التعامــل مــع ضحايــاه ، فقــد كان يســتدرج ضحيتــه ويضُيّفــه ويكُــرمِ وفادتــه ، وبعــد 

العشــاء يدعــوه الى قضــاء الليــل عــلى سريــره الحديــدي الشــخصي ، إنــه سريــرٌ لا مثيــل 

لــه بــن الأسَِرَّة إذ كان يتميــز بميــزةٍ عجيبــه ... هــيَ أن طولــه يائــم دائمــاً مقــاسَ النائــم 

أيـّـاً كان، غــير أن بروكرســت لم يكــن يتطــوع بتفســير كيــف يتــأتَّ لسريــره أن يكــون عــلى 

مقــاس الجميــع عــلى اختــاف أطوالهــم ، حتــى إذا مــا اضطجــع الضحيــةُ عــلى السريــر 

بــدأ بروكرســت عملــه ، فجعــلَ يربطــه بإحــكامٍ ويشــدُّ رجليــه إن كان قصــيراً ليمطهــما إلى 

الحافــة، أو يبترهــما بـَـتراً إن كان طويــا ليَفصِــل منهــا مــا تجــاوز المضجــع ، حتــى ينطبــق 

تمامــاً مــع طــول السريــر. وظــل هــذا دأبــه إلى أن لقَــيَ جــزاءه العَــدل عــلى يــد البطــل 

الإغريقــي ثيســيوس الــذي أخضعــه لنفــس المثلُــة ، فأضجعــه عــلى السريــر ذاتــه، وقطــع 

رقبتــه لينســجم مــع طــول سريــره" )مصطفــى، 2007، 249(.

ــلى  ــب ع ــرض القوال ــعى إلى "ف ــة تس ــت إلى كل نزع ــر بروكرس ــح سري ــير مصطل ويش

الأشــياء أو الأشــخاص أو النصــوص... أو لَيِّ الحقائــق، وتشــويه المعطيــات، وتلفيــق البيانات، 

لــكي تنســجم قــسرا مــع مخطــط ذهنــي مســبق" )مصطفــى، 2007، 250(. فهــو شــكل 

مــن أشــكال المغالطــة يســعى، مــن خالــه الخطيــب، إلى إفــراغ الدعــاوى مــن حقيقتهــا، 

وإلباســها معنــى جديــدا، وتجنيدهــا لخدمــة مكاســبه ومآربــه.

ومن أمثلة هذه المغالطة في خطاب ترامب:

- قولــه: "اليــوم القــدس هــي مقــر الحكومــة الإسرائيليــة الحديثــة، هــي مقــر الرلمــان 

الإسرائيــلي، كذلــك المحكمــة الإسرائيليــة العليــا، والكنيســت )الرلمــان(. هــي ]أي القــدس[ 

هــي موقــع الإقامــة الرســمي لرئيــس الــوزراء والرئيــس، وهــي مقــر العديــد مــن وزراء 

الحكومة.عــلى مــدى عقــود، اجتمــع رؤســاء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ووزراء الدولــة، 

والقــادة العســكريون مــع نظرائهــم الإسرائيليــن في القــدس، كــما فعلــت أنــا في رحلتــي 
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إلى إسرائيــل في وقــت ســابق مــن هــذا العام.القــدس ليســت فقــط قلــب الأديــان الثاثــة 

ــح  ــد أنج ــب أح ــي قل ــا ه ــا الآن أيضً ــام(، لكنه ــة والإس ــيحية واليهودي ــة )المس العظيم

ــا يصــلي فيــه اليهــود عــلى حائــط  الديمقراطيــات في العالم.القــدس يجــب أن تبقــى مكانً

ــه المســيحيون  ــم في ــه المســلمون في المســجد الأقــى، ويقي ــد في ــراق(، ويتعبّ ــى )ال المب

ــب". درب الصلي

- قولــه: "اليــوم أخــيراً نعــترف بمــا هــو واضــح، وهــو أن القــدس عاصمــة إسرائيل.وهــذا 

ليــس أقــل أو أكــثر مــن اعــتراف بالواقــع، بــل هــو أيضــا الــيء الصحيــح الــذي يجــب 

القيــام بــه. إنــه شيء يجــب القيــام بــه".

ســعى ترامــب، مــن خــال هــذا الــكام، إلى الدفــاع عــن »واقــع كــون القــدس 

عاصمــة إسرائيــل«، لكنــه لم يقــدم الحجــج الداعمــة لرأيــه، وإنمــا لجــأ إلى تغليــط الــرأي 

ــكل  ــدس بش ــور في الق ــة للأم ــة جري ــة قولب ــع، وإقام ــذا الواق ــرض ه ــة ف ــام، بمحاول الع

ينســجم مــع هــذا الواقــع ويطابقــه. فهــو، ومــن ادعائــه أن القــدس هــي مقــر الحكومــة 

ــوزراء،  ــة ال ــر إقام ــا، ومق ــة العلي ــة الإسرائيلي ــر المحكم ــان، ومق ــر الرلم ــة، ومق الإسرائيلي

ومقــر اجتــماع رؤســاء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بنظرائهــم الإسرائيليــن، لا يســعى إلى 

المنطــق والحقيقــة، وإنمــا يســعى إلى التغليــط ولَيِّ الواقــع في المدينــة، وجعلــه يفصــل عــلى 

مقاســه، فهــو يعلــم أن القــدس أرض محتلــة بقــرار مــن مجلــس الأمــن الــدولي، ويعلــم في 

قــرارة نفســه بــأن وجــود المقــرات الإسرائيليــة بهــا لا يعنــي تســليم العــالم بكونهــا عاصمــة 

ــذا  ــد أورد ه ــك فق ــع ذل ــا، وم ــفاراتها إليه ــل س ــالم نق ــض دول الع ــل رف ــل بدلي لإسرائي

الــكام ليوهــم المتلقــي بصحتــه، ويجعلــه يقبــل الواقــع الجديــد.

إن مــا فعلــه ترامــب هــو تفصيــل المعلومــات التــي أوردهــا عــلى مقــاس قراره الســياسي 

القــاضي بالاعــتراف بالقــدس عاصمــة لإسرائيــل، وفــرض هــذا القــرار بالقــوة، ولذلــك فهــو 

لم يقــدم حججــا مقنعــة عــن حقيقــة القــرار، وإنمــا انتقــى حججــه بحيــث تفــي بالغــرض 

وتكــون عــلى مقــاس السريــر. والسريــر هنــا هــو القــرار الــذي يعــترف بالقــدس عاصمــة 

لإسرائيــل، ويحــدد للمتلقــي حــدود مــا يقبلــه ومــا يرفضــه، ويتيــح قطــع صــوت كل مــن 
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كمال الزماني 

تحــدث بغــير ذلــك.

)Appeal to authority( 7.2.2. مغالطة الاحتكام إلى سلطة

تقــوم عــلى اعتبــار "المصــدر النهــائي للمعرفــة هــو ســلطة مــن نــوع مــا" )مصطفــى، 

2007، 89(، ســواء كانــت هــذه الســلطة معرفيــة أو دينيــة أو قانونيــة أو غيهــا. ويكمــن 

وجــه المغالطــة في هــذا النــوع في أن الخطيــب لا يســعى إلى إغنــاء النقــاش وإثرائــه، وإنمــا 

يســتحر الســلطة باعتبارهــا حجــة قاطعــة تحســم الجــدال وتجزمــه.

ومن أمثلة هذه المغالطة في خطاب ترامب:

- قولــه: "قــراري اليــوم يمثــل بدايــة لنهــج جديــد تجــاه الــراع بــن إسرائيــل 

ــة عــلى  ــة الفيدرالي ــا يحــث الحكوم ــى الكونغــرس قانونً ــام 1995، تبن والفلســطينين. ع

نقــل الســفارة الأمريكيــة مــن تــل أبيــب إلى القــدس، والاعــتراف بــأن تلــك المدينــة، ذات 

الأهميــة الكــرى، هــي عاصمــة إسرائيــل. مــرر الكونغــرس هــذا القانــون بأغلبيــة ســاحقة 

ــس  ــل مجل ــن قب ــماع م ــده بالإج ــد تأكي ــي، وأعي ــوري والديمقراط ــن الجمه ــن الحزب م

ــل ســتة أشــهر فقــط". الشــيوخ قب

ــاده إلى القــدس،  ــراره بنقــل ســفارة ب ــاع عــن ق ــال، الدف حــاول ترامــب، في هــذا المث

ــوار  ــد إلى الح ــذه، لم يعم ــه ه ــاء محاولت ــه أثن ــل، ولكن ــة لإسرائي ــا عاصم ــتراف به والاع

ــد إلى  ــا عم ــج، وإنم ــم الحج ــادل في تقدي ــاء المتب ــذ والعط ــلى الأخ ــن ع ــاش المبني والنق

مغالطــة »الاحتــكام إلى ســلطة قانونيــة« تتمثــل في القانــون الــذي تبنــاه مســبقا مجلســا 

النــواب والشــيوخ الأمريكيــن، والقــاضي بحــث الحكومــة عــلى نقــل الســفارة الأمريكيــة 

إلى القــدس. ويتمثــل وجــه المغالطــة هنــا في أن الاحتــكام لهــذا القانــون في مســألة خافيــة 

قابلــة للنقــاش كقضيــة القــدس مثــا، هــو حجــب للدليــل وحســم للخــاف ووقــف لــكل 

التــماس لهــما، وهــو احتــكام مغالــط ورد في شــكل قيــاس فاســد صورتــه كــما يــلي:

- مجلسا النواب والشيوخ سلطة.

- مجلســا النــواب والشــيوخ أصــدرا قانونــا بنقــل ســفارة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

إلى القــدس.
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- إذن: قراري بنقل سفارة بلدي إلى القدس صحيح.

وهذا المنحى في التدليل مغلط وباطل يمكن بسهولة إبطاله من جهتن:

* أولاهــما تتعلــق بمصــدر الســلطة، إذ أن صــدور هــذا القانــون عــن مجلــي النــواب 

لا يعنــي بالــرورة أنــه صحيــح، فكــم مــن القــرارات التــي صــدرت عــن المجلســن كان 

فيهــا تحيــز واضــح لإسرائيــل.

ــم  ــب يعل ــاب، فترام ــم الخط ــه إليه ــن يوج ــن الذي ــق بالمخاطب ــما فتتعل ــا ثانيته * أم

جيــدا أن قــرارات المجلســن المذكوريــن لا تعنــي مخاطبــي الــرق الأوســط في شيء، فهــي 

ــابق في  ــون الس ــكام إلى القان ــإن الاحت ــك ف ــده، ولذل ــكي وح ــعب الأمري ــة إلى الش موجه

ســياق التوجــه إلى العــرب والمســلمن عامــة وأهــل الــرق الأوســط خاصــة هــو احتــكام 

ــلى  ــه إلا ع ــلطة ل ــون لا س ــذا القان ــواه، فه ــة لمحت ــة الصدقي ــن القيم ــه في تعي لا وزن ل

الأمريكيــن، أمــا إدراجــه في ســياق كام موجــه إلى غيرهــم، ومحاولــة حثهــم عــلى الخضــوع 

ــل  ــة لإسرائي ــدس عاصم ــتراف بالق ــض لاع ــاش الراف ــم النق ــلطة تحس ــاره س ــه، واعتب ل

ــة مــن دون  ــة، أو بين ــا عــن البين ــا "بدي ــإن هــذا الأمــر يجعــل الســلطة هن وتجزمــه، ف

ــى 2007، 85(. ــة" )مصطف البين

)Hasty generalization( 8.2.2. مغالطة التعميم المتسرع

تقــول الديكــة الروميــة: "الفــاح قــدم الــذرة لنــا اليــوم، الفــاح قــدم الــذرة لنــا أمــس، 

ــاح  ــدة، الف ــذ أشــهر عدي ــذرة من ــا ال ــدم لن ــاح يق ــذرة أمــس الأول، الف ــدم ال ــاح ق الف

ــا الــذرة إلى الأبــد" )مصطفــى 2007، 51(. ســيظل يقــدم لن

ــسرع،  ــم المت ــة التعمي ــن مغالط ــث ع ــه الحدي ــح ب ــا نفتت ــير م ــي خ ــة ه ــذه القول ه

لأنهــا تجســدها خــير تجســيد مــن خــال اســتنتاج الديكــة أن الفــاح ســيظل يقــدم لهــا 

الــذرة إلى الأبــد، ويكمــن وجــه المغالطــة هنــا في أن النتيجــة التــي توصلــت إليهــا الديكــة، 

تــم فيهــا تعميــم متــسرع لمعطيــات ســابقة وأخــرى آنيــة عــلى أخــرى مســتقبلية قــد لا 

تنطبــق عليهــا بالــرورة، فإطعــام الفــاح للديكــة في الســابق والحــال لا يعنــي حتــما أنــه 

ســيظل يطعمهــا إلى الأبــد.
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ــمادا عــلى  ــر نتيجــة عامــة اعت ــم "تري ــا يت ــم المتــسرع عندم ترتكــب مغالطــة التعمي

ــتخاص  ــا في اس ــاء عليه ــم البن ــي يت ــات الت ــون المعلوم ــث تك ــة، بحي ــير كافي ــات غ عين

النتيجــة مفتقــدة خاصيــة التمثيليــة" )الــراضي، 2010، 41(. فالمغالطــة هنــا ترتبط بســحب 

العينات/الحجــج المعتمــدة عــلى كل العينــات المماثلــة لهــا لاســتخاص النتيجــة المرجــوة، 

ولذلــك يلجــأ الخطيــب إلى إيهــام المتلقــي بــأن هــذه العينــات كافيــة وممثلــة لمجالهــا، 

وصالحــة لتقريــر النتيجــة المــراد تحقيقهــا، دون "مراعــاة التناســب الكمــي والكيفــي بــن 

العينــة وبــن حجــم هــذا المجــال وطبيعتــه" )نفســه، 42(. ويتخــذ هــذا الإيهــام الصــورة 

التاليــة:

- اعتماد عينة محدودة وغير تمثيلية )س( مأخوذة من مجال )ج(.

- استخاص النتيجة )ن( وسحبها على المجال )ج( كله )نفسه، الصفحة نفسها(.

ومثالا على ذلك:

- زيد متزوج ويخون زوجته.

- عمرو متزوج ويخون زوجته.

- خالد متزوج ويخون زوجته.

- إذن: جميع المتزوجن يخونون زوجاتهم.

ومن أمثلة توظيف ترامب لهذه المغالطة في خطابه:

- قولــه: "نحــن لا نســتطيع حــل مشــاكلنا بتقديــم نفــس الفرضيــات الفاشــلة، وتكــرار 

نفــس الاســتراتيجيات القديمــة".

- قولــه: "بعــد مــرور عقديــن عــلى تقديــم التنــازلات، لم نحقــق أي تقــدم في التوصــل 

إلى اتفــاق ســام دائــم بــن إسرائيــل والفلســطينين، وســيكون مــن الحماقــة أن نعتقــد أن 

تكــرار النهــج نفســه تمامًــا ســيخلص بنــا إلى نتيجــة أفضــل أو نتيجــة مختلفــة، لــذا، قــررت 

أنــه آن الأوان لاعــتراف رســميًا بالقــدس عاصمــة لإسرائيــل".

يشــير ترامــب، مــن خــال هذيــن المثالــن، إلى أن الرؤســاء الســابقن قدمــوا مجموعــة 

ــع  ــدف إلى الدف ــت ته ــي كان ــتراتيجيات الت ــن الاس ــددا م ــوا ع ــورات، وصاغ ــن التص م
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بالفلســطينين والإسرائيليــن إلى التوصــل إلى اتفــاق ســام بينهــما، وأنهــم قامــوا بمحــاولات 

عديــدة لتحقيــق هــذا الهــدف، وبــن أن نتيجــة هــذه المحــاولات جميعهــا كانــت هــي 

ــذا  ــة له ــباب الحقيقي ــن الأس ــف ع ــه الكش ــف نفس ــن دون أن يكل ــه، وم ــل، لكن الفش

الفشــل، قــام بتعميــم متــسرع لهــذه النتيجــة، والحكــم بفشــل كل المحاولــة التــي يمكــن 

أن تعقــد بــن الطرفــن مســتقبا. وقــد جــاء هــذا التعميــم في شــكل قيــاس فاســد صورتــه 

كالتــالي:

- المحاولات التي تمت في عهد كلينتون باءت بالفشل.

- المحاولات التي تمت في عهد جورج بوش باءت بالفشل.

- المحاولات التي تمت في عهد أوباما باءت بالفشل.

- إذن: جميع المحاولات المماثلة ستبوء بالفشل.

تكمــن المغالطــة في هــذا القيــاس في تعميــم فشــل المحــاولات التــي قــام بهــا الرؤســاء 

ــم  ــب، وهــو تعمي ــا ترام ــوم به ــن أن يق ــي يمك ــلى المحــاولات الت الســابقون، وســحبه ع

ــا، وهــي  ــت فيه ــي أجري ــط، لأن المحــاولات الســابقة فشــلت بســبب الظــروف الت مغال

ــل  ــاد ح ــابقن لإيج ــاء الس ــدى الرؤس ــة ل ــة واضح ــود رغب ــدم وج ــكي، وع ــز الأمري التحي

للقضيــة الفلســطينية، إضافــة إلى الغطرســة الإسرائيليــة، وأســباب أخــرى لا يتســع المقــام 

ــة  ــدس، وقضي ــتيطان، ووضــع الق ــن، والاس ــن الطرف ــوى ب ــزان الق ــال مي ــا، كاخت لذكره

ــا. ــن الفلســطينين، وترســيم الحــدود وغيره الاجئ

ــه لا شيء مســتحيل  ــن الطرفــن، إذ أن ــة التوصــل إلى اتفــاق ب لكــن هــذه الأســباب ل

ــذان  ــيئان الل ــما الش ــة، وه ــرت الإرادة والعزيم ــادف، وتوف ــوار اله ــبل الح ــت س إذا اتبع

ــام،  ــة الس ــاء عملي ــس إحي ــة، لي ــذ البداي ــاس من ــه الأس ــب، إذ أن هدف ــما ترام يفتقده

وإنمــا تجميــد الحــوار، وفــرض سياســة الأمــر الواقــع، ودفــع العــالم إلى الاعــتراف بالقــدس 

عاصمــة لإسرائيــل، وهــذا هــو الســبب في لجوئــه إلى التغليــط بإيهــام المخاطــب بحتميــة 

ــة. فشــل أي مفاوضــات أخــرى مماثل
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خاتمة

ــه لم تكــن تقصــد  نخلــص مــما ســبق إلى أن الأســاليب التــي وظفهــا ترامــب في خطاب

الإقنــاع المبنــي عــلى وضــوح الحجــة وســامتها، وإنمــا كانــت تســعى إلى الخــداع والتضليــل، 

وهــو شيء منتظــر بالنظــر إلى رغبــة الرجــل في فــرض سياســة الأمــر الواقــع، فهــو يقــر منــذ 

ــده  ــل ونقــل ســفارة بل ــة كامــه أن هدفــه هــو الاعــتراف بالقــدس عاصمــة لإسرائي بداي

ــة إيهــام العــالم بصحــة  إليهــا، ولذلــك كان مــن الطبيعــي أن يلجــأ إلى المغالطــة، ومحاول

دعــواه، مــن خــال إظهــار الصــواب وإخفــاء الانحــراف عنــه، وتوظيــف حجــج صالحــة في 

مظهرهــا وفاســدة في حقيقتهــا وغيرهــا مــن المغالطــات.

وقــد كان هدفنــا مــن هــذا المقــال هــو تســليط الضــوء عــلى بعــض أســاليب المغالطــة 

التــي  يســتخدمها الخطبــاء لمحاولــة التأثــير فينــا في كل المجــالات، وتمييزهــا، وإخضاعهــا 

للفحــص الدقيــق، حتــى لا ننخــدع بهــا ونصدقهــا، وننقــاد إليهــا ونخضــع لهــا ونحــن لا 

نعلــم.
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